
 ســـنوات علـــى المحاولـــة الفاشلـــة.. هـــل
حصّـــــن أردوغـــــان بلاده مـــــن الانقلابـــــات

ية؟ العسكر
, يوليو  | كتبه رقية تشليك

ــاريخ البلاد، ليلــة  يوليو/تمــوز ، عنــدما ــا، أشهــر مكالمــة هاتفيــة في ت لــن ينسى الأتراك مطلقً
بالمذيعة الشهيرة في فضائية  ”Face Time“ اتصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر تطبيق
“CNN Turk” هاندي فرات، مطالبًا أنصاره بالتصدي لمحاولة الانقلاب التي تقودها عناصر عسكرية.

بــدأت المحاولــة بتحليــق طــائرات مقاتلــة ومروحيــات فــوق أنقرة وتحرك قــوات نظاميــة لغلــق مضيــق
البوســفور في إســطنبول، بــالتزامن مــع غلــق مطــارات وتعطيــل الاتصــالات الهاتفيــة ومواقع التواصــل
يـة في العاصـمة الاجتمـاعي، قبـل أن تهـز أصـوات الانفجـارات، فيمـا عـبرت أصـوات إطلاق الأعـيرة النار

السياسية أنقرة والاقتصادية إسطنبول عن التطورات الدرامية حينها.

كانت هناك عوامل عدة وراء فشل انقلاب يوليو/تموز، لا سيما المساحة الجغرافية التي تحركت فيها
العنـــاصر الانقلابيـــة (إســـطنبول وأنقرة) وضعـــف قـــدراتها الميدانيـــة ودور الإعلام في حشـــد الجمـــوع

الشعبية المؤيدة لأردوغان وسرعة تحركاتها في مواجهة القوات المشاركة في محاولة الانقلاب.

وإلى جــانب اصــطفاف القوى السياســية والأحــزاب التركيــة ضــد الانقلاب، فقــد شكــل الجهــد الــذي
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بذلته أجهـزة الشرطـة والأمـن والاسـتخبارات والقـوات الخاصـة التركيـة، ضـد العنـاصر الانقلابيـة، دورًا
مهمًا في صنع حالة خاصة، تبدت في سرعة التعامل مع الأزمة وحسمها خلال ساعات.

آنــذاك “تجــاوز الشعــب الــتركي واحــدًا مــن أصــعب الامتحانــات في تــاريخه” بحســب أردوغان، بعــدما
ــدًا، بإيمــانه “اصــطدمت محاولــة الانقلاب الفاشلــة ببسالــة وشجاعــة شعبنــا الذي قــدم  شهي
الكبير، ما أدى لإحباط الانقلاب قبيل طلوع الفجر” والتفكير في حلول ناجحة تقطع الطريق على أي

محاولة انقلابية مستقبلاً.

مؤشرات الحل
خلال حفـل تنصـيبه، في  يونيـو/حزيران المـاضي، حـدد الرئيـس الـتركي المنتخب رجـب طيـب أردوغـان،
يــق كفيلــة بمواجهــة أي ثــورات مضــادة أو انقلابــات عســكرية، قــائلاً: “ســنعزّز ديمقراطيتنــا خريطــة طر

بدستور مدني جديد يحررنا من الحاليّ، ثمرة الانقلاب العسكري“.

كيـــــدات أردوغـــــان بـــــأن “تركيـــــا أحبطت محاولـــــة انقلاب  بقـــــوة الدولـــــة ونضال ورغـــــم تأ
الشعب الذي جدد موقفه في الانتخابات الأخيرة” التي حسمها بحصوله على .% من أصوات
النــاخبين، فقــد أعلــن أردوغــان “شروع تحالفنــا – الشعــب – في صــياغة دســتور تقبلــه جميــع الفئــات

والأطياف في المئوية الثانية لتركيا”.

كيدات أردوغان خلال حفل تنصيبه الرئاسي والاحتفاء بفوز تحالفه الحزبي بالأغلبية البرلمانية، تشير تأ
ية، عــبر عنهــا إلى أنــه وضــع يــده علــى إحــدى أهــم الثغرات الــتي يجــب إغلاقهــا عبر تعــديلات دســتور

بوضوح خلال أول اجتماع حكومي: “نريد المضي قدمًا بدستور مدني شامل”.

ويجهز تحالف الشعب الحاكم (بقيادة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية) مقترحات التعديلات
ية التي سيتم التقدم بها للبرلمان التركي، وهي التعديلات التي يجرى العمل على تحديثها منذ الدستور
شهور، قبل أن يتم إرجائها بسبب إجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) في مايو/أيار الماضي.

تحييد السلطة غير الرسمية للجيش
يقول مسؤول تحرير صحيفة “ديلي صباح” التركية، الدكتور محمد تشيليك، لـ”نون بوست”: “يصعب
القول إن أي دولة محصنة تمامًا من الانقلابات العسكرية. تركيا نفسها شهدت في الماضي انقلابات

.” يوليو/تموز  عدة، بأشكال وأساليب مختلفة، آخرها محاولة الانقلاب الفاشلة في
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ويضيف تشيليك “يمكننا القول إن تركيا ربما تكون في أفضل حالاتها الآن في مواجهة أي انقلاب، تم
كـــثر قـــوة لمنـــع الوصايـــة تنفيـــذ العديـــد مـــن التغيـــيرات الهيكليـــة لضمـــان أن يكـــون الحكـــم المـــدني أ

يز الحكم الديمقراطي”. العسكرية، والأهم من ذلك تطهير الدولة من الاختراقات مع تعز

ونبــه تشيليــك إلى أنــه “مــع النظــام الرئــاسي وبعــض الســياسات الجديــدة، يتــم تحييــد الســلطة غير
الرسمية للجيش وقوات الأمن على الجسم السياسي، الاستخبارات ناجحة جدًا الآن، والأهم من

ذلك أن الوعي العام مرتفع للغاية فيما يتعلق بحماية الديمقراطية وإرادتهم الديمقراطية”.

ـــــ”نون ــــشرق الأوسط ل ــــدراسات ال ــــز أورســــام ل ــــد البروفيســــور أحمــــد أويصــــال، رئيــــس مرك ويؤك
بوست”: “تركيا أصــبحت محصــنة مــن الانقلابــات العسكرية لأســباب عــدة، الأول: الــوعي الشعــبي
المتنامي، ثانيًا: قوة الكتلة الديمقراطية في ظل النظام الرئاسي، وثالثا: الانقلابات نتيجة لفشل وشلل

النظام الرئاسي القائم، وهذا لا ينطبق على تركيا حاليا”.

ويوضح البروفيسور أويصال أن “البعد الرابع في استبعاد الانقلابات العسكرية في تركيا، حاليا، يعود
كــثر فهمًــا لطبيعــة المرحلة وحساســيات لتركيبــة وتوجهات المؤســسة العســكرية نفســها التي أصــبحت أ
الموقـــــــــــــف الـــــــــــــداخلي والخـــــــــــــارجي وتوازن القـــــــــــــوة والصلاحيـــــــــــــات بين المؤســـــــــــــسات:

العسكرية والأمنية والاستخبارات”.

ويشــدد أويصــال على أن “أي مغــامرة في هــذا الشــأن لــن تكــون في صالــح الطــرف الــذي ســينفذها،
خاصة مع الآليات العقابية التي سيواجهها أي مغامر يتآمر على الأمن القومي التركي، وبالتالي فرصة

الانقلابيين شبه مستحيلة، خاصة أن الشعب لديه الآليات البديلة لتجديد دماء النظام الحاكم”.



يزات لا صلاحيات تعز
يتصــدر ملــف التعــديلات الدســتورية جدول أعمــال الكتلــة البرلمانيــة لتحــالف الشعب الحــاكم، خلال
الدورة الجديدة للبرلمان (الجمعية الوطنية الكبرى)، ويشير مصدر برلماني مقرب لـ”نون بوست” إلى أن

ية تعزز حقوق الإنسان وترسخ لدولة القانون”. “المناقشات الدائرة حاليا تتحدث عن مواد دستور

ية: “نحــن لا نرغــب في مراكمــة صلاحيــات، بــل ووفــق المصــدر المطلــع علــى ملامــح التعــديلات الدســتور
ـــة ـــز أداء المؤســـسات وعلاج إشكاليـــات في الدســـتور الحـــاليّ، بهـــدف إعطـــاء دفعـــة قوي ي نحـــاول تعز
للديمقراطية والحقوق وتنشيط قطاعات الدولة، خاصة الاقتصاد، مع منح المزيد من الحقوق التي

تدعم حرية المرأة”.

يًا” مــن مخــاطر الانقلابــات لكــن مــا لم يقلــه المصــدر إن تركيــا الحديثــة تحاول تحصين نفســها “دســتور
المتكــررة ( مايو/أيــار  ، مــارس/آذار  ، ســبتمبر/أيلول  ، فبراير/شبــاط
ـــق علـــى أي مـــبررات ي ـــة في  يوليو/تمـــوز ) وقطـــع الطر ـــة الانقلاب الفاشل ، ومحاول

واهية كانت توظف في هذا الشأن.

مسار إصلاحي
منـــذ وصـــوله للســـلطة في نـــوفمبر/تشرين الثـــاني ، بـــادر أردوغـــان بـــإجراء تعـــديلات دســـتورية
وسياسية استهدفت إحداث نوع من التوازن بين المؤسسات التركية، بعد عقود من سيطرة الجيش
على السلطة، ومن ثم لمس الأتراك التراجع النسبي لوصاية الجيش علي المشهد السياسي في البلاد.

ولأن عوامـــل نجـــاح الانقلابـــات العســـكرية متعددة (القـــوة الميدانية والاصـــطفاف العـــددي والـــدعم
اللـــــوجيستي والقيـــــادة الموحدة والتســـــلسل الهرمـــــي) فإن قـــــوة الـــــدساتير وحمايتهـــــا للعمليـــــة
الديمقراطية تعد من أهم الحواجز التي تعرقل الانقلابات العسكرية في المجتمعات التي تشهد مثل

هذه الممارسات التقليدية.

يــد ولم يكــن يتصــور الأتراك قبــل عهــد أردوغــان إجــراء محاكمــات لقيــادات الانقلابــات السابقين وتجر
ـــة محاكمـــة ـــة القضائية، وبالتالي أصـــبح بمقـــدور الســـلطات التركي ـــة مـــن الحصان ـــادات انقلابي قي
العسكريين الموجودين في الخدمة أمام محاكم مدنية، وغيرها من الخطوات المهمة التي تعيد الاعتبار

لمؤسسية الدولة.

وفي ظــل تكامــل الأداء المــؤسسي في تركيــا، خلال الـــ عامًــا الماضيــة، لا يتــم الاعتمــاد علــى مؤســسة
واحدة خاصــة “الجيــش” في هندســة مصالــح تركيــا، علــى عكــس الــدساتير السابقــة، حيــث أصــبحت
الأولوية لحزمة إصلاحات متدرجة لا تمس “العلمانية التركية” (عدم تدخل المشاعر الدينية المقدسة
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أيًا كانت في شؤون الدولة وسياستها).

لكن طوال المدة المذكورة لم يكن هدف أردوغان وحكومته إخراج العسكريين من السلطة، بل تقليل
نفوذهم السياسي عبر الترسيخ للحكم الديمقراطي المنتخب والعمل على تحويل القوات المسلحة إلى

ية والحكم الديمقراطي. مؤسسة تكنوقراط (مهنية) تؤمن بالأدوات الدستور

شكلــت محاولــة الانقلاب الفاشلة فرصــة لأردوغــان وحــزب العدالــة والتنمية الحاكم لهيكلــة الجيــش
التركي، ليس فقط فيما يتعلق بالتسليح وخلافه، لكن عبر تصويب مساره وضبط أفكاره وتصحيح
عقيــدته القتاليــة وعلاقته بالمؤســسات الأخــرى، حــتى يظــل الجميــع تحــت ســقف الدســتور والقيادة

السياسية للبلاد.

وحـــرص أردوغـــان علـــى تحميـــل الجيـــش الـــتركي لمســـؤولياته في مواجهـــة الإرهـــاب الحـــدودي (مـــع
يـز قـوة المؤسـسة العسـكرية، بعـد تطهيرهـا مـن عوامـل يـا) وهـي ملفـات مـن شأنهـا تعز العراق وسور
الضعــــف، بســــبب الانشغــــال الســــياسي على حســــاب المهــــام الميدانيــــة التقليدية المتعلقــــة بحمايــــة

الحدود وتعزيز الأمن القومي.

في المقابل، عمل أردوغان على تقوية المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتقوية المؤسسات
الديمقراطية وحكم القانون وحماية الحريات والحقوق، كحائط صد أمام أي محاولات أو مغامرات

غير محسوبة، تتعارض مع الإرادة الشعبية والمؤسسات المنتخبة ديمقراطيًا.



دعم شعبي
ية،  أبريل/نيسان ، بمثابة كانت موافقة الناخبين الأتراك على استفتاء التعديلات الدستور
تجديـد للـدعم الشعـبي لأردوغـان وإصلاحـاته المقترحـة، حيـث لم تغـب المحاولـة الانقلابيـة الفاشلـة عـن
أذهــان المتــوجهين إلى صــناديق الاســتفتاء علــى التعــديلات، حــتى إن مــن رفضهــا، آنــذاك، كــان أشبــه

بحليف لـ”الانقلابيين”.

ية المذكــورة، تــم إلغــاء منصــب رئيــس الحكومــة واعتماد نظــام الرئاســة وخلال التعــديلات الدســتور
يــة والحكومــة دون حرمــان البرلمــان مــن المســؤولية التشريعيــة التنفيذيــة (الجمــع بين رئاســة الجمهور
والرقابية، كما يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات تعيين الوزراء ونواب الرئيس) وبلغت الثقة الشعبية

. مداها، بفوز أردوغان بانتخابات الرئاسة في يونيو/حزيران عام

وللثقة ما يدعمها بعدما تحولت تركيا من دولة فاشلة اقتصاديًا في مطلع الألفية الجديدة إلى “نمر
اقتصـادي” وواحـدة مـن أقـوى الاقتصـادات الــ عالميًا عام ، بعـدما وصـلت معـدلات نموهـا
الاقتصــادي إلى %، قبــل أن تتعــرض لموجــة مــن المــؤامرات والهجمــات الإرهابيــة، انتهــت بمحاولــة

انقلاب  يوليو/تموز الفاشلة.

يًا ودبلوماسيًا، صارت تركيا رقمًا فاعلاً في كل الملفات الإقليمية والدولية، ليس فقط من خلال عسكر
عضويتهــا في حلــف شمــال الأطلسي (النــاتو) لكــن مــن خلال جملــة التفــاعلات غــير المســبوقة، خاصــة
خلال الســنوات الأخــيرة، وهــو مــا يتبــدى مــن واقــع الصراع الغــربى بين الولايــات المتحــدة وأوروبــا مــن

ناحية وروسيا من ناحية أخرى.



يــق علــى الانقلابــات العســكرية بأساليب أخرى تعــزز رصــيده في المقابــل، يواصــل أردوغــان قطــع الطر
يـــة التركيـــة، وبـــدء القـــرن جديـــد في الشعـــبي قبـــل الاحتفـــال بنهايـــة القـــرن الأول مـــن عُمـــر الجمهور
كتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث يعمل أردوغان على حسم الاستحقاقات الداخلية والخارجية وفق أ

رؤية إستراتيجية تعتمد على “تصفير المشكلات”.

يـة الثانيـة” الـذي يتبنـاه الحـزب الحـاكم طوال السـنوات السابقـة، أعلـن وكتطـوير لمصـطلح “الجمهور
أردوغان رؤيته للقرن المقبل تحت شعار “قرن تركيا”، وأن “المئوية الأولى كانت للاستقلال، أما المئوية

ية التركية”. الثانية فستكون للمستقبل.. سنمضي قدمًا في تحقيق أهداف الجمهور

ويؤكد أردوغان أن “تركيا تعمل على بناء رؤيتها الخاصة، مع تطبيق برامجها من أجل: قرن تركيا:
الاســـتدامة، الهـــدوء، التنميـــة، القيـــم، القـــوة، النجـــاح، السلام، العلـــم، صـــاحب الحـــق، الفاعليـــة،
يــد مــن مشروعــات البنيــة التحتيــة الاســتقرار، المحبــة، الاتصــال، الرقميــة، الإنتــاج، المســتقبل، وإنجــاز المز

الكبرى”.

علاج دستوري
تشـدد مقدمـة الدسـتور الحـاليّ علـى مبـادئ الديمقراطيـة والفصـل بين السـلطات ومواجهة أي نزعـة
انفصاليــة أو “نشــاط يتعــارض مــع المصالــح القوميــة التركيــة”، حيــث “لا تمــارس أي مــن الحقــوق
ية بهدف انتهاك وحدة الدولة بأراضيها وأمتها غير القابلة للتجزؤ أو يهدد النظام والحريات الدستور



الديمقراطي العلماني”.

لكـــن هـــذه النصـــوص لم تمنـــع العنـــاصر المتورطـــة في انقلاب  يوليو/تمـــوز  (ضبـــاط جيـــش
وطيارين ومـدنيين يتقاطعون مـع زعيـم الكيـان المـوازي المقيم في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فتـح الله

غولن) من تنفيذ مخططهم الذي أفشله الشعب، ويحتاج إلى آلية محددة تمنع تكراره.

ية منذ القرن الـ، لكن المتغير الأهم كان خلال القرن العشرين، بداية وعرفت تركيا الحياة الدستور
ية على يد مصطفى كمال أتاتورك الذي من دستور عام ، ودساتير ما بعد تأسيس الجمهور
، وبعــد الانقلاب علــى حكومة عــدنان منــدريس، صــدر دســتور عــام ، أصــدر دســتور عــام

. وأخيرًا دستور عام

وتعمـل تركيـا بالدسـتور الحاليّ المعتمـد منـذ عـام  الـذي شهـد نحـو  تعـديلاً سابقًـا، يحـد مـن
صلاحيات الجيش التركي لصالح المؤسسات المدنية، وقد حدثت معظم هذه التعديلات في عهد حزب
ــــة في ــــات التركي ــــذ اكتســــاحه للانتخاب ــــة الذي تصــــدر المشهــــد الســــياسي التركي من ــــة والتنمي العدال

. نوفمبر/تشرين الثاني عام 

ية كمال كليجدار وكانت المعارضة التركية – التي اصطفت خلف مرشحها في انتخابات رئاسة الجمهور
أوغلو – تطمح في العودة لنظام الحكم البرلماني بدلاً من نظام الرئاسة التنفيذية (الجمع بين رئاسة

. ية عام ية والحكومة) الذي يعتمده أردوغان، منذ التعديلات الدستور الجمهور

يـق ية التي سـتقطع الطر الآن أصـبحت الكـرة في ملعـب تحـالف أردوغـان في ملـف التعـديلات الدسـتور
يــــــر العــــــدل الجديــــــد يلماز تــــــونتش، علــــــى أي محــــــاولات مســــــتقبلية للانقلاب، وهــــــا هــــــو وز
يقول: “شعبنا يســــتحق دســــتورًا جديدًا ديمقراطيًا ومــــدنيًا يتوافق مــــع المئويــــة الثانيــــة مــــن عمــــر

ية التركية”. الجمهور

ــز دســتور عــام ، بحيــث يمنــح مساحــة أوســع للحقــوق ي ــة عنــد تعز لا تتوقــف المطــالب الحاليّ
يــات (التعبير والرأي والإقامــة والتنقل والــدين والتجمع والاتصــال والخصوصــية والملكية) فهــي والحر
كـبر منصـوص عليهـا في المـواد الحاليّـة، لكـن الاتجـاه العـام في التعـديلات سيركـز علـى قضايـا ومحـاور أ

تخدم مصالح تركيا وشعبها.
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